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  : ملخص

تنزع الفطرة البشریة دوما لتحصیل حقوقھا المادیة و المعنویة على حدّ سواء، بسبب       

ما تتعرض ھذه الحقوق أو بعضھا لانتھاكات جسیمة و الحاجة الملحة لھا، ولكن غالبا 

خطیرة، تصل إلى درجة إنكارھا أو إلغائھا، وتعد مسألة ممارسة الشعائر الدینیة و الاعتقاد 

بھا، من بین أھم الحقوق التي یكفلھا الشّرع و القانون، وبالتالي یصبح اضطھاد أصحابھا أو 

تعدیا على أسمى الحقوق التي أرست دعائمھا منعھم من ممارسة شعائرھم الدینیة إقصاء و

الشریعة الإسلامیة ومن بعدھا القوانین و المواثیق الدولیة، لما لھا من أثر بلیغ على مستوى 

الحیاة الإنسانیة، وھذه الأھمیة جعلت المنظومة التشریعیة الجزائریة تجتھد في صون وكفالة 

ھي الإسلامي،الذي أسّس دعائم حقوق الإنسان ھذا الجانب الحقوقي،استمدادا لھ من السبق الفق

  .بمفھومھا الواسع،وكان من ضمنھ حق ممارسة الشعائر الدینیة للمسلمین و غیرھم

حق التدین،الشریعة الإسلامیة،الشعائر الدینیة،غیر المسلمین،التشریع  :الكلمات المفتاحیة

  . الجزائري
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The human instinct seeks to obtain its material and moral rights 

due to the need for it ‚but often these rights or some of them are 

subjected to serious violations ; that reach the point of denying or 

canceling them and is considered a matter of  practicing religious 

rites and belief  in it is among the most important rights 

guaranteed by “ sharia ” and law ‚and thus persecuting their 

followers or preventing them from practicing their religious rites 

becomes an exclusion and encroachment on the highest rights the 

pillars of which were established by Islamic law‚ and later by 

international laws and conventions due to its extreme importance 

at the level of human life‚ and this importance made the Algerian  

legislative system strive to protect this human rights aspect as a 

result of it from the Islamic jurisprudential precedence that 

established the advocates of human rights in its broad sense‚ 

which included the right to practice religious rites for muslims 

and others· 

Keywords :the right to be religious ,Islamic law ,religious rites ,non-

muslims ,Algerian legislation. 
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  :مقدمة

ارتفعت في العصر الحدیث أصوات كثیرة من المنادین بضرورة حفظ 

وصون حقوق الإنسان، والدفاع عنھا باعتبارھا حقوقا كونیة تعمُّ جمیع الأفراد، 

ھذا العصر حق التدیُّن أو الحق في العبادة؛  ومن الحقوق التي أصبحت ھدرًا في

فكثیرًا من الفتن والحروب ما تُشنُّ تحت ھذا الغطاء، إمّا باضطھاد أقلِّیة دینیة 
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لاستئصالھا أو طمعًا في الاستیلاء على ثرواتھا، أو المساس بعقائد المجتمعات 

خریَّة بتوظیف وسائل إعلامیة ومواقع مأجو رة ،  بل عن طریق الازدراء والسُّ

رق التي تصُبُّ في ھدم حق الإنسان في حریّة الاعتقاد  واستغلال الكثیر من الطُّ

  .أو التدیّن

إنّ الشریعة الإسلامیة صانت ھذا الحق وحافظت علیھ، من خلال أفعال       

وممارسات وطّنت لمبدأ شرعي وھو حق العبد في إقامة شعائره الدینیة حتّى و 

ن، وكان العصر النّبوي نموذجًا متكاملاً في التعامل مع إن كان من غیر المسلمی

أصحاب الدّیانات المختلفة، وعلى منوالھ سار أیضًا الخلفاء الرّاشدون وتعاطیھم 

مع ھذا المبدأ، في ظلّ مقاصد الشّریعة الإسلامیة المنضبطة بنصوص القرآن 

  .والسنة النّبویة الشّریفة

أثره على حیاتنا الیومیة المعاصرة، فإن ونظرًا لأھمیة ھذا الموضوع و      

المقنن الجزائري بدوره لم یتوان عن وضع جملة من النصوص القانونیة 

للمسلمین و غیرھم، وعلیھ یُطرح * المتعلقة بحق ممارسة الشعائر الدینیة

كیف تعاطى كل من  الفقھ الإسلامي والتشریع الجزائري مع حق :الإشكال التالي

  .دینیة المسلمین و غیرھم؟ ممارسة الشعائر ال

عناصر ) 06(و لمعالجة ھذا الإشكال، ارتأیت ترتیب جزئیاتھ ضمن ستة      

  :على النّحو التالي

  .تحدید الإطار المفاھیمي لعبارة الحق .1

  .أساس حقوق الإنسان في الإسلام .2

  .خصائص حقوق الإنسان في الإسلام .3

  .ظ حق العبادة للمسلمین و غیرھمھدي النبوة والخلافة الرّاشدة في حف .4

  .أھمیة الشعائر الدینیة في التشریع الجزائري .5

  .حق ممارسة الشعائر الدینیة للمسلمین وغیرھم في التشریع الجزائري .6
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علیھ ستكون ھذه العناصر مجتمعة، تمثل عرضا متكاملا فیما یتعلق بالحق و     

ئره الدینیة، وبما أن الحكم على الشرعي و القانوني لكل إنسان في ممارسة شعا

  .الشیئ فرع من تصوره، سیكون العنصر الأول ھو تحدید مفھوم الحق

  " الحق"لإطار المفاھیمي لعبارة  تحدید ا .1

قال الزّمخشري ، و )1(" الثابت الذي لا یسوغ إنكاره"ھو : الحق لغة

،  فالحق بھذه )2( "أظھره وأثبتَھُ : وھو مُحِقٌّ غیر مُبطل، وأحقَّ الله الحقَّ :"

  .المعاني، ھو ما كان أمرا قائما و واضحا بذاتھ

و معلوم أن  )3(وقد یُراد بھ معنى المُنتھى والأصل فحقیقة الشيء أصلھ، 

  .الأصل میزتھ الثبات والرّسوخ

ھو الحكم المطابق للواقع یُطلق على : "قال الجرجاني: الحق اصطلاحًا

وعلیھ فالحق  )4("اھب باعتبار اشتمالھا على ذلكالأقوال والعقائد والأدیان، والمذ

مرتبط بجملة من المسائل أو القضایا التي تھم الممارسة الإنسانیة على مستوى 

   .الحیاة الیومیة،  مثل الاعتقاد و التدین

  : أساس حقوق الإنسان في الإسلام .2

 تأسّست حقوق الإنسان في الإسلام بنزول القرآن الكریم الذي دعَا إلى

وجوب حفظ الإنسان وتحریم قتلھ أو إذلالھ من منطلق الكرامة الإنسانیة التي 

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ فِي الْبَرِّ : أقرّھا الإسلام من خلال قولھ تعالى ﴿وَلَقَدْ كَرَّ

فھذا النّص القرآني دلیل على كرامة كلّ البشر وإشراكھم في ھذا  )5(وَالْبَحْرِ﴾

رعھ المولى تعالى للجمیع، فالآیة تخبر عن تشریف بني آدم الحق الذي ش

، ومن ھذا المنطلق تتفرع حقوق الإنسان في ظلّ الشریعة الإسلامیة )6(ككل

كحقّھ في الحیاة، وممارسة شعائره الدّینیة، وغیرھا من الحقوق التي تأخّر 

عالمي ، وعُرفت بالإعلان ال1948دیسمبر  10الإعلان عنھا قانونًا في باریس 

لحقوق الإنسان حیث كانت وثیقة مُتوّجة لجھود مفكّري الغرب وفلاسفتھم بعد 

قرون من المظالم التي طغت على البشریة وأودت بحیاة الملایین بعد الحربین 
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العالمیتین الأولى والثانیة، وكانت ھذه الوثیقة قد ذكرت حق الفرد في الحریّة 

؛ ومن ھنا سنجد )7(ئره الدینیة وإظھارھاالدینیة بشكل عام وحقّھ في ممارسة شعا

أنّ ھذه الحقوق المتأخرة في زمان ظھورھا بالنّسبة للغرب، وادّعائھم تبشیر 

العالم بھا ودفعھ نحو التحضّر من خلالھا ،یعود بسبب نشوئھا الصّادر عن إرادة 

ه بشریة لم تصل بتفكیرھا المتعلق  والمحدود بالزمان والمكان، إلاّ بعد مرور ھذ

القرون وتراكم الكثیر من المآسي والمعاناة على مستوى البشریة ككلّ، في حین 

كان الإسلام بمنظومتھ الأخلاقیة ومبادئھ السّامیة قد أسّس لھذه الحقوق وأعطاھا 

  .نستعرضھا في العنصر المواليصبغة وممیّزات خاصّة 

  :خصائص حقوق الإنسان في الإسلام .3

مصدرھا إلھي، فھي منّة ومَكرُمة إلھیة تفضّل حقوق الإنسان في الإسلام 

مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاھُمْ  بھا المولى تعالى على خلقھ، بدلیل الآیة السابقة ﴿ وَلَقَدْ كَرَّ

، وعلیھ لا یستطیع أي كائنٍ منازعة البشریة في ھذه الحقوق )8(فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ﴾

دُون سواه،كما أن حقوق الإنسان في الإسلام  أو إھدارھا لأنّھا من الله تعالى

مُ بل وتعاقبُِ كل من یُھدرھا مثلھا  م وتُجَرِّ مكفولة بنصوص شرعیة كثیرة تُحرِّ

ض للحیاة الإنسانیة بالإزھاق، وھي من أبرز الحقوق، فقال تعالى  :مثل التعرُّ

فْسَ ﴿ وَ لاَ : ولھ تعالىوق  )9(وَإذَِا الْمَوْءُودَةُ سُئِلتَْ، بِأيَِّ ذَنْبٍ قُتِلتَْ ﴾﴿  تَقْتُلوُا النَّ

ُ إلاَِّ بِالْحَقِّ ﴾ الَّتِي مَ اللهَّ ، وغیرھا من النصوص الدّینیة، حتى ولو كانت )10(حَرَّ

لكافر،وأما حق التدین وممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین، فقال تعالى على 

فھو لم یُلغ حقَّھم في  )11(ليَِ دِینِ﴾لسان نبیّھ صلى الله علیھ وسلم ﴿ لكَُمْ دِینُكُمْ وَ 

الدّین رغم كُفرھم ومساومتھم النبي صلى الله علیھ وسلم في ذلك، عندما طالبوه 

، ولھذا جعلت شریعة )12(...بعبادة آلھتھم سنة وتعبّدھم � تعالى معھ سنة أخرى

الإسلام حفظ الضّروریات الخمس من المقاصد المكفولة لكل آدمي كحفظ نفسھ 

  .دینھ وعرضھ ومالھ وعقلھ وتأمینھ على كلّ ذلكو
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تمتاز أیضًا حقوق الإنسان في الإسلام بشمولیتھا لجمیع الناس دون تمییز، 

بمعنى آخر أوجب الإسلام في نصوص قرآنیة و حدیثیة كفالة حقوق غیر 

المسلمین وتأمینھم على عباداتھم وحقّھم في ممارستھا، لأنّھا حقوق مدنیة ترتبط 

ُ عَنِ الَّذِینَ لَمْ یُقَاتِلوُكُمْ : الإنسان كإنسان، فقال عزّ من قائلبحیاة  ﴿  لاَ یَنْھَاكُمُ اللهَّ

َ یُحِبُّ  وھُمْ وَتُقْسِطُوا إلَِیْھِمْ ۚ إنَِّ اللهَّ ینِ وَلمَْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ أنَْ تَبَرُّ فِي الدِّ

ان إلیھم والبرّ بھم رغم مخالفتھم فأوجب الله تعالى الإحس )13(الْمُقْسِطِینَ﴾ 

  .للمسلمین ماداموا یعیشُون معھم وھذا حق من حقوق المواطنة

  .ھدي النبوة والخلافة الرّاشدة في حفظ حق العبادة للمسلمین و غیرھم .4

لم یكتف الإسلام بصیانة حق ممارسة الشعائر الدینیة للمسلمین فحسب، 

    ﴿ لكَُمْ دِینُكُمْ :ر المسلمین بدلیل قولھ تعالىبل أمرھم بحفظ ھذا الحق و تقریره لغی

وھذا من باب التعامل مع الآخرین بروح الأخوة الإنسانیة التي ) 14(وَ لِيَ دِینِ﴾، 

تجمعھم، إلى جانب مراعاة الحاجة الفطریة البشریة التي تنزع للتدیّن وتحقق 

ى ما وردمن مفھومھ من خلال ممارسة الشعائر الدینیة، وكل ذلك بناءً عل

توجیھات و مبادئ في نصوص القرآن الكریم وسنّة النبي صلى الله علیھ وسلم، 

فكان أوّل ما أسّسھ الإسلام في ھذا الباب ھو منع الإكراه أو إجبار الآخرین على 

اعتناق الإسلام، رغم أنّھ دین حق وصدق، فقال سبحانھ وتعالى  في محكم 

﴿ وَلوَْ شَاءَ رَبُّكَ لآَمَنَ مَنْ فِي الأْرَْضِ كُلُّھُمْ :  تنزیلھ، مخاطبا  النبي علیھ السلام

اسَ حَتَّىٰ یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ ﴾ وھو بذلك یوجھ نبیھ صلى  ،)15(جَمِیعًا أفََأنَْتَ تُكْرِهُ النَّ

الله علیھ وسلم بتفادي الإكراه، فالإیمان لا یكون بالإجبار أو إخراج الآخرین عن 

،كما أن الإیمان  )16(م حكمة الله تعالى وعدْلھ بین خلقھ دینھم، وھذا من تما

الراسخ في النفس البشریة لا ینبني على أيّ ضغط یُلغي حقیقة الإرادة و الحریة 

  .الفردیة

ولمّا ھاجر صلى الله علیھ وسلم إلى المدینة المنوّرة قام بتنظیمھا خاصّة 

غیر المسلمین الذین كانوا على مستوى الروابط الاجتماعیة وتوطید العلاقات مع 
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بالجوار ویسكنون قرُب المدینة، فوضع علیھ الصلاة والسلام، معاھدة مع الیھود 

إنّ یھود بني عوف : "وكان من أھمّ بنودھا حفظ دینھم وممتلكاتھم، وجاء فیھا 

ة مع المؤمنین، للیھود دینھم وللمسلمین دینُھم وموالیھم وأنفسھم، كذلك لغیر  أمَّ

، وھكذا تضمّنت الصحیفة النّبویة صیانة حق المعتقد )17( "من الیھود بني عوْفٍ 

لقبائل یھودیة تقطن المدینة إلى جنب المسلمین في عصر كان یموج بالتعصُّب 

والغلوّ والانتصار للقبیلة لا للإنسانیة، فكان الھدي النّبوي المؤّسس لكیان المدینة 

بین جمیع البشر في ظلّ وحدة أھل المنوّرة إعلانًا عن ھذه الحقوق المشتركة 

المدینة وترابطھم، قبل أن تظھر خیانة المنافقین والیھود فیما بعد وتھدیدھم لأمن 

  .وحیاة المسلمین

لقد كان النّبي صلى الله علیھ وسلم في ھدیھ مثالاً وأسوة تامّة في حفظ حق 

قّ ولو في الاعتقاد للآخرین من غیر المسلمین، بل ھو یؤكّد على صون ھذا الح

حالة الحرب والقتال، ففي معركة مُؤتة بالشام التي وقعت بتاریخ جمادى الأول 

میلادیة، أرسل النبي صلى الله علیھ  629ھجریة الموافق لشھر سبتمبر  8سنة 

وسلم ھذا الجیش وأوصى الصحابة رضي الله عنھم بتجنّب قتل النساء والأطفال 

فقال صلى الله علیھ  ...عبادة في كنیسة أو دیروالرّھبان وكلّ من كان مُنقطِعًا لل

اغْزُوا باِسمِ اللهِ في سَبیل الله مَن كَفَر باِ�، لا تَغْدُروا، ولاَ تُغِیروا ولا : "وسلمّ

تقتلوا وَلِیدًا ولا امرأة، ولا كبیرًا فانیًا، ولاَ مُنْعَزِلاً بصَومَعَة ولا تقْطَعُوا نَخلاً ولاَ 

امیة المُتَّبعة في  )18(" بناءً  شجرةً، ولاَ تھدِمُوا ، وھذه ھي المبادئ الشرعیة السَّ

أصعب الظروف والأزمنة، ففي القتال والحرب تبقى مبادئ الإسلام حاكمة على 

رات یَضَعُھا الناس  كل حالٍ ومُھیْمِنَة علیھ، فتعالیم الشریعة لا تَسْقطُُ أبدا بمبرِّ

  .ما یحدُثُ في واقع البشربمحض أھوائھم، فینتھكون بھا ھذه الحقوق ك

إنّ حق الإنسان في الالتزام بشعائر دینھ وممارساتھ الإعتقادیة قضایا 

ة أخرى على  ھامة، زادھا الإسلام صیانةً وحِفظًا بأن نصّ في القرآن الكریم مرَّ

تجریم الإكراه والضغط على الغیر بترك دینھم حتّى ولو كانوا مستضعفین، فحدّ 
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ینِ ۖ قَدْ تَ :  ولھ عزّ مِن قائلالله تعالى حدًا بق شْدُ مِنَ الْغَيِّ ﴿ لاَ إكِْرَاهَ فِي الدِّ ﴾ بَیَّنَ الرُّ
،وذكر العلماء سبب نزول ھذه الآیة، وھو أنّ رجًلاً من الأنصار من بني  )19(

سالم بن عوف كان لھ ابنان تنصّرا قبل بعثة النّبي صلى الله علیھ وسلم، ثم قدِمًا 

عامَ، فأتاھما أبوھما فلزمھما وقالإلى المدینة في ن : فر من النّصارى یحْمِلوُنَ الطَّ

فأبیَا أن یُسْلمَِا فَاخْتَصَمًوا إلى النّبي صلى الله علیھ " والله لا أدََعُكُمَا حَتَّى تُسْلمَِا"

فأنزل الله عزَّ وجل لا " یا رسول الله أیََدخُلُ بعضي النار وأنا أنظر: "وسلم فقال

رُ إكراه صاحب )20(. "دّینإكراه في ال ، وعلیھ فظھور الحقّ على الباطل لا یبرِّ

العقیدة الباطلة على ترك عقیدتھ، وھذا من أعظم الھدي القرآني في التعامل مع 

حقوق الآخرین، وقد جاء في كتاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم لأھل نجران 

ھُ *  ا جِوار اللهّ وذمّة محمد ولنجران وحاشیتھ: "...، وكانوا نصارَى ما نصُّ

النّبي رسول الله على أنفسھم وملتّھم وأرضھم وأموالھم، و غائبھم وشاھدھم، ولا 

یُغیِّر  ما كانًوا علیھ ولا یغیّر حق من حقوقھم وأمثلتھم ولا یُفتن أسقفُ من 

عھد الخلفاء الرّاشدین  ، ولمّا جاء)21(..." أسُقفیَّتھ، ولا راھب من رھبانیّتھ

ا على ھذه المبادئ واجتھدوا في صون حقوق جمیع النَّاس من غیر حافظو

المسلمین، فكتب أبو بكر الصّدیق رضي الله عنھ كتابًا لأھل نجْران على نحو 

ھا لھم  كتاب رسول الله صلى الله علیھ وسلم مُبقِیًا لھمْ على كلّ حُقوقھم التي أقَرَّ

  .)22(الإسلام

أعطى عمر بن الخطاب رضي اللهّ عنھ *  " وعندما فتح المسلمون إیلیاء

عھده لأھل بیت المقدس، وھي الوثیقة المعروفة باسم العُھدة العمریة والتي كانت 

ھذا ما أعطى عمر : "نموذجًا عالمیًا في حفظ حقّ الإنسان عقائدیًا، وجاء فیھا 

ھم، أمیر المؤمنین أھل إیلیاء من الأمان أعطاھم أمانًا لأنفسھم ولكنائسھم وصُلبان

لا یُكْرَھُون على دِینِھم ولا یُضارَّ ... لا تُسكَنُ كنائِسُھم ولا تُھدم ولا یُنقضَ مِنھا

  ) 23(.أحدٌ مِنھُم
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فالعُھدة العُمریة بھذه المبادئ السّامیة تجاه أھل فلسطین ما ھي إلاّ امتداد 

لغیر طبیعي لھدي الإسلام في صوْن حقِّ العقیدة وحریّة إظھار الشّعائر الدّینیة 

المسلمین زمن الخلافة الراشدة، والتأسّي بسیرة المصطفى صلىّ الله علیھ وسلم 

في تعاملھ مع غیر المسلمین، ھذه السّیرة النّبویة العطرة خلدّھا القرآن الكریم 

َ : بقولھ تعالى ِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ لمَِنْ كَانَ یَرْجُو اللهَّ وَالْیَوْمَ ﴿ لَقَدْ كَانَ لكَُمْ فِي رَسُولِ اللهَّ

َ كَثِیرًا﴾    .)24(الآْخِرَ وَذَكَرَ اللهَّ

إنّ ھذه الأسوة النّبویة قد بقیت متّقدة في نفوس المسلمین طوال تاریخھم، 

فكانت فضیلة العفو و الصّفح عن غیر المسلمین، وحفظ حقھم في الدیانة و 

ح الدّین المعتقد أمرا قائما، لا یمكن الإخلال بھ لمشروعیتھ، فھذا الناصر صلا

ین على الصّلیبین وتحریره لبیت المقدس  الأیوبي رغم انتصاره في معركة حِطِّ

من قبضتھم، سارع لحفظ أرواح وأموال المسیحیین والیھود،بل أعتق آلاف 

  ).25(الأسرى منھم وأمّنھم على ممارسة شعائرھم الدینیة 

ھایة القرن وإذا سرنا عبر حِقب التّاریخ الحدیث سنجد درسا إنسانیا آخر ن

التاسع عشر میلادي، تجلىّى في موقف الأمیر عبد القادر الجزائري بطل 

م بدمشق، أنقذ  1860یونیو 09المقاومة الشّعبیة ضدّ المحتل الفرنسي، فبتاریخ 

م،نحو أربعة آلاف نصراني  الأمیر وأتباعھ من المقاومین المنفیین لبلاد الشّا

ھ وبیوت أتباعھ مأوى و ملجأ من مذبحة محققة، جاعلا إقامت) 4000(

، وقد أجاب سائلیھ عن ھذا )26(لھم،واجتھد في حمایتھم طیلة أسبوع كامل 

الموقف النّبیل تجاه نصارى الشام،بأنّھ لم یقم سوى بواجب دیني یمُلیھ علیھ 

الإسلام، في الوقت ذاتھ كانت فرنسا المحتلة  تمارس بالترغیب و الترھیب 

، وتدمیر المساجد بل وتحویلھا لكنائس ومخازن سیاسة تنصیر الجزائریین

وأغراض أخرى، و تفرض بمنطق القوة قوانین، لا تمُت بصلة لمبادئ الحریة و 

  .الأخوة والمساواة التي كانت تدّعیھا وتبشر بھا الثورة الفرنسیة غداة اندلاعھا
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وبعد الاستقلال لم یغب عن المقنن الجزائري دور الجانب العقائدي وأثره 

ي تقویة لحمة و وِحدة الشعب وصموده،فكان لزاما الاھتمام بوضع نصوص ف

قانونیة تصون ھذا الحق بالنسبة للجزائریین، بل و وضع نصوص أخرى 

للأجانب تخص شعائرھم الدینیة، وذلك بنظرة متوازنة كان دافعھا الخلفیة 

ھو الحضاریة في صون ھذا الحق و حمایتھ بالنسبة لجمیع المواطنین، وھذا 

  .  مضمون العنصرین الموالیین

  .أھمیة الشعائر الدینیة في التشریع الجزائري. 5

تتجلى أھمیة الحق في ممارسة الشعائر الدینیة من خلال النصوص 

القانونیة التي أولت اھتماما بھذا الجانب،بدءا مما ورد في أسمى القوانین وھو 

ئري الذي كان دوما ینص على أن الإسلام ھو دین الدولة الدستور الجزا

الجزائریة، وفیھ دلالة على ما یتضمنھ الدین الإسلامي من شعائر و عبادات 

تجمع الشعب الجزائري وتُوحّده عقائدیا و فكریا، حیث كانت ھذه المادة تذكر 

( "ائري المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجز" في الباب الأول تحت مُسمّى 

، وإتماما لھذا المبدأ، توالت جملة من القوانین تصون الحق في ممارسة )27

الشعائر الدینیة، محاكیة في ذلك مذھب علماء الأصول الذین أرسوا لقاعدة  

لحفظ المصالح الضروریة، " وجوب مراعاة جانب الوجود و جانب العدم "

الدین و النفس و العرض والتي تُعرف أیضا بالمقاصد الخمسة، ممثلة في حفظ 

والحفظ :" و العقل و المال،و في ھذا المقام یُصرّح أبو إسحاق الشاطبي قائلا

یكون بأحد أمرین أحدھما ما یقیم أركانھا و یثبت قواعدھا، وذلك عبارة عن 

مراعاتھا من جانب الوجود، والثاني ما یدرأ عنھا الاختلال الواقع أو المتوقع 

،والمراد من ھذه القاعدة )28(."مراعاتھا من جانب العدمفیھا، وذلك عبارة عن 

تدعیم الشریعة الإسلامیة لكل ما یحفظ الضروریات الخمس ویقیم 

أسسھا،كتشریع الصلاة والزكاة والصوم على سبیل الوجوب، حفظا للدین من 



كفالة الحق في ممارس�ة الش�عائر الدینی�ة للمس�لمین وغی�رھم ف�ي الفق�ھ  محمد مصطفاوي/ د   
 الإسلامي والتقنین الجزائري

 

 

 )2022(/02خاص  ، العددالثامن المجلد EISSN:2602-6759 - ISSN:2352-9938مجلة صوت القانون 
 

547  

جانب الوجود،وتحریم صور الكفر و الإلحاد و الشرك وازدراء الأحكام 

  .ین و وجوده الفعلي في حیاة الناسلعدم، لأنھا تخل بقوام الدالشرعیة من جانب ا

وحفظا لحق ممارسة العبادة من جانب وجودھا ومراعاة ما یؤثّر فیھا سلبا 

أو یھددھا من جانب العدم، اجتھد المقنن الجزائري في ضبط و تخصیص مواد 

د صون قانونیة مختلفة، تسایر ھذه القاعدة وتصبوا في مجملھا نحو تحقیق مقص

وكفالة الحق في تأدیة الشعائر الدینیة لكل مواطن أو شخص أجنبي، وھذا ھو 

  .مضمون العنصر الموالي

  .غیرھم في التّشریع الجزائريارسة الشعائر الدینیة للمسلمین وحق مم. 6

لما كانت الصلاة عماد الدین و أساسھ الأول، أقیمت المساجد لتأدیتھا، 

وجود، ومن ھنا سعى المقنن الجزائري لإعطاء وھذا من باب مراعاة جانب ال

وإعطائھ صفة " بمؤسسة المسجد " المسجد دوره الریادي، من خلال وسمھ 

المؤرخ في  82_  91الشخصیة المعنویة و ذلك بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

تحدث في كل ولایة :" ، و الذي نص في مادتھ الأولى 1991مارس 23

خصیة المعنویة و الاستقلال المالي غایتھا النفع العام مؤسسة إسلامیة تتمتع بالش

،وعلیھ یصبح )29(".المؤسسة" وتُدعى في صلب النص " مؤسسة المسجد"تسمى 

المسجد بھذا الاعتبار شخصا معنویا ولیس وقفا لعدم نشوئھ طبقا لقانون 

  .)30(الأوقاف، بل نشأ انطلاقا من المرسوم التنفیذي سالف الذكر 

للمسجد ھو كونھ متمیزا عن المسجد العادي باحتوائھ " ؤسسةالم"إن صفة 

المجلس :وھي) 08(لأربعة مجالس نص علیھا المرسوم التنفیذي ذاتھ في المادة

العلمي،ومجلس البناء و التعمیر، ومجلس اقرأ و التعلیم،ومجلس سُبل 

نب فھذه المجالس بأنشطتھا المتنوعة تحقق مفھوم قاعدة مراعاة جا )31(الخیرات،

الوجود في حفظ الدین، من إقامة للصلاة و الرد على أسئلة المستفتین الواردة 

على المجلس العلمي فیما یتعلق بأمور دینھم ودنیاھم،ونشر للعلوم الشرعیة 
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وھي المھام  المنوطة بمجلس اقرأ والتعلیم ...وحفظ للقرآن الكریم بإتقان أحكامھ

  .القرآني

صلاة على نطاق أوسع، نجد أن التشریع و تیسیرا لحق ممارسة شعیرة ال

الجزائري لم یكتف بالتنصیص على إنشاء المساجد،بل نص أیضا على إنشاء 

المصلیات في مبان عامة أو خاصة، وھذه المصلیات لا یسیرھا الأئمة بل یمكن 

لأحد من حفظة القرآن الكریم إقامة الآذان وآداء الصلوات الخمس فیھ، بناء على 

المتضمن القانون  377_  13من المرسوم التنفیذي) 15(مادة ما ورد في ال

  .)32(الأساسي للمسجد

إن النصوص القانونیة في التشریع الجزائري نزعت في مواضع أخرى 

إلى محاكاة قاعدة مراعاة جانب العدم، وذلك بالتنصیص على جملة من الأفعال 

الا مجرّمة لأنھا تعدم و التصرّفات التي تمسّ بالمقدّسات العقائدیة و تصبح أفع

الدین وتنتقص من قیمة شعائره،وھذا ما أورده قانون العقوبات في المادة 

) 5(سنوات إلى خمس) 3(یعاقب بالحبس من ثلاث :" وفیھا 2مكرر144

دج أو بإحدى ھاتین العقوبتین 100,000دج إلى50,000سنوات و بغرامة من 

أو بقیة الأنبیاء أو استھزأ ) لمصلى الله علیھ وس(فقط كل من أساء إلى الرسول 

بالمعلوم من الدین بالضرورة أو بأیة شعیرة من شعائر الإسلام سواء عن طریق 

  .الكتابة أو الرسم أو التصریح أو أیة وسیلة أخرى

  ).33( ."تباشر النیابة العامة إجراءات المتابعة الجزائیة تلقائیا

المستوجبة للعقوبة إن ھذا النص متضمن لجملة من الصور و التصرفات 

و الزجر، لأنھا تصب في خانة ما حرّمتھ الشریعة الإسلامیة ونھت عن فعلھ في 

ا وَإذَِا :عدید من النصوص النقلیة،كقولھ تعالى ﴿ وَإذَا لقَوُاْ الذِینَ آمَنُواْ قَالُواْ آمَنَّ

مَا نَحْنُ مُسْتَ  ا مَعَكُمُ إنَِّ اللهُ یَسْتَھْزِئُ بھِِمْ وَ * ھْزِءُونَ خَلَوِا إلىَ شَیَاطِینِھمْ قَالوُاْ إنَِّ

ھُمْ فِي طُغْیَانھِِمْ یَعْمَھُونَ﴾ ﴿ إنَّ الذِینَ  یُؤْذُونَ اللهَ وَ :، وقال جلّ شأنھ )34(یَمُدُّ

نْیَا وَ الآخِرَةِ ﴾ ،  والإیذاء عند المفسّرین ھو وصف )35(رَسُولَھُ لعََنَھُم اللهُ فِي الدُّ
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عنھ، و تكذیب رسولھ صلى الله علیھ وسلم بم جاء  المولى تعالى بما ھو منزه

  ).36(بھ

ولكن السخریة و الإیذاء تتعدد صورھما و أشكالھما عبر الزّمان والمكان، 

ففي عصرنا  ھذا كثیرا ما تجرّأت وسائل الإعلام من صحف وقنوات و مواقع 

ینیة إلكترونیة غربیة وغیرھا من التشھیر بقذف الإسلام، بل ونعت شعائره الدّ 

بنعوت و أوصاف كلھا افتراء و كذب تنم عن حقد دفین ، ولھذا أصاب المقنن 

بشكل عام وأسقط الحكم على أي وسیلة " الاستھزاء"الجزائري عندما جرّم فعل 

تُتخذ في ھذا المنحى، وإن كان قد ركّز على الكتابة و الرّسم و التّصریح،لأن 

رسة في أیّامنا ھذه، فأوردھا ھذه الطرق الثلاثة أصبحت أكثر شیوعا و مما

  .المقنن الجزائري تمثیلا  لا حصرا

وبالموازاة نجد أن المنظومة التشریعیة الجزائریة لم تلغ حق الأجانب 

غیر المسلمین في ممارسة شعائرھم الدّینیة،بل ضمنت لھم ھذا الحق في إطار 

السلطات،  قانوني منظّم، باشتراط وجودھم ضمن جمعیات دینیة تمثلھم وبعلم من

 28الموافق  1427محرّم 29مؤرخ في  03_  06حیث ورد الأمر رقم 

یحدّد شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین،  2006فبرایر

وأھم ما فیھ ھو التزام الدولة الجزائریة بحمایة و صیانة ھذا الحق، بنص المادة 

یة لغیر المسلمین من حمایة تستفید الجمعیات الدین:" من ھذا الأمر، وفیھا 3

  .".الدّولة

و لم یترك المقنن الجزائري حق ممارسة الشعائر الدینیة للأجانب دون 

قید، بل قرنھا بأحكام جزائیة في حالة الإخلال بمفھوم ھذا الحق أو تجاوزه، 

عقوبة :" ، وجاء في مطلعھا03_   06من نفس الأمر 11وذلك بنص المادة

دج إلى 500.000سنوات و بغرامة من ) 5(ى سنتین إل) 2(الحبس من 

..."  دج كل من یستعمل وسائل إغراء لحمل مسلم على تغییر دینھ1.000.000

وھذا الحكم الجزائي قصد بھ المقنن الجزائري تحقیق  مبدأ التوازن بین حق 
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الممارسة وواجب احترام الدین الإسلامي المستقر بشعائره وعقیدتھ في وجدان 

ن الواقع كشف عن ممارسات تنصیریة متعددة، ارتكبت بحق المسلمین، لأ

مواطنین تحت غطاء نشاطات مشبوھة استغلتھا أطراف متجاوزة ھذا الحق، 

ولذلك أورد المقنن في بقیة ھذا النص جملة من الطرق و الوسائل الموظفة 

لزعزعة الإیمان وإضعافھ في قلوب معتنقیھ، موجبا إلحاق الجزاءات 

و تطبیقھا على كل من استغل ھذه الوسائل، بدءا من استعمال  المنصوص علیھا

المؤسسات التعلیمیة و التربویة و الاستشفائیة، إلى جانب المطبوعات و 

الأشرطة سمعیة كانت أو بصریة و غیرھا من الوسائل، مادامت تصب في 

، وعلیھ فحق الأجنبي )37(خدمة ھدف واحد، ألا وھو إبعاد المسلمین عن دینھم

ر المسلم في ممارسة شعائره الدینیة تصرف قانوني، لا یسوغ بأيّ حال غی

تجاوزه أو جعلھ ذریعة لزعزعة أو إضعاف الوازع الدیني للمسلمین،و إلا 

سیكون مرتكب ھذا الفعل مخلا بالتزامھ القانوني وتحت طائلة المساءلة و 

  .المحاسبة

  :خاتمة

ل إنسان، فلا یمكن إلغاؤه أو إبطالھ حق العبادة أمر مشروع فقھا و قانونا لك     

تحت أي ذریعة،مادام تصرفا منضبطا ومسؤولا ، لیس فیھ مساس بمعتقدات 

الآخرین عن طریق السخریة أو الاستھزاء، والشریعة الإسلامیة أسّست لھذا 

المبدأ نظریا وعملیا، لما لھ من أثر كبیر على استقرار المجتمع و انتظام علاقاتھ 

فروعیت قاعدة الوجود و العدم حفظا للدین و إحیاء لشعائره،كما بین أفراده، 

ھَا :قرّرھا علماء المقاصد من منطلق قولھ تعالى مْ شَعَائِرَ اللهِ فَإنَّ ﴿ ذَلكَِ وَمَنْ یُعَظِّ

، وتدخّل المقنن الجزائري بدوره منظما ھذا الجانب، )38(مِنْ تَقْوَى القلُوُبِ﴾

ساس أو تھجم یتعرّض لھ بالانتقاص أو صیانة للدین الإسلامي ضد كل م

الازدراء، موجبا في ذلك جزاءات قانونیة، وفي نفس الوقت أجاز للأجانب غیر 

المسلمین حق ممارسة شعائرھم الدینیة في إطار قانوني منظم، دون إخلالھم 
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بھذا الالتزام أو تجاوزه بجعلھ ذریعة في حالة توظیف وسائل تكون سببا مباشرا 

لزعزعة أو تغییر الدین الإسلامي بالنسبة للمواطنین المسلمین، وھو أو محاولة 

  . موقف متوازن في المنظومة التشریعیة الجزائریة

  :التھمیش والإحالات
و ھي كل ما جُعل علامة لطاعة الله، ومنھ " شعیرة"مفردھا : مصطلح الشّعائر الدّینیة* 

التي یزاولھا الحاج لإتمام لأعمال شعائر الإسلام، وشعائر الحج یقصد بھا المناسك و ا

،بیروت،دار النفائس للطباعة و 2محمد قلعجي، معجم لغة الفقھاء،ط: راجع.(حجھ

  . )263،ص1988النشر،

  .89،ص1995دار الكتب العلمیة، بیروت، التعریفات، علي الجرجاني،) 1(

  .90ص دت، دار المعرفة، بیروت، أساس البلاغة، محمود بن عمر الزمخشري،) 2(

 ،1909، المطبعة الأمیریة مصر، ،2ط أنظر،أحمد الفیومي، المصباح المنیر،) 3(

  .224،ص1ج

  .89علي الجرجاني،مرجع سابق،ص) 4(

  .70سورة الإسراء، الآیة،) 5(

أنظر، إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، الجزائر،دار ) 6(

  .113،ص4،ج1990الثقافة،

لان العالمي لحقوق الإنسان الصادرة عن الجمعیة العامة من وثیقة الإع 18أنظر، المادة )7(

  .10/12/1948للأمم المتحدة في 

  .70سورة الإسراء،الآیة،) 8(

  .9ـ  8سورة التكویر،الآیة ) 9(

  . 151سورة الأنعام،الآیة) 10(

  . 6سورة الكافرون، الآیة،) 11(

  .613ص3ت،جأنظر،محمد علي الصابوني،صفوة التفاسیر،بیروت،دار الفكر،د) 12(

  . 8سورة الممتحنة،الآیة) 13(

  .6سورة الكافرون،الآیة) 14(

  .99سورة یونس، الآیة )15(

  .340،ص3أنظر،إسماعیل بن كثیر،مرجع سابق،ج) 16(
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 ه،1422مكتبة المورد، القاھرة، الرحیق المختوم، صفي الرحمن المبارك فوري،) 17(

  .197ص

  .402نفس المرجع،ص) 18(

  . 256لآیةسورة البقرة،ا) 19(

 ه،1315مطبعة ھندیة النوبي، مصر، أسباب النزول، أنظر،علي النیسابوري،) 20(

  .59ـ58ص

وھي مدینة بالحجاز من جھة الیمن، سمّیت بذلك نسبة لنجران بن زید بن یشجب : نجران* 

عبد الله البكري الأندلسي،معجم ما استعجم من : أنظر.  ( بن یعرب،الذي كان أول من سكنھا

مصطفى السقا ،القاھرة،مطبعة لجنة التألیف و :البلاد و المواضع، تحقیق وضبط  أسماء

  . ).1298،ص4،ج1951الترجمة والنشر،

بیروت،دار  رضوان محمد رضوان، :مراجعة وتحقیق أحمد البلاذري، فتوح البلدان،) 21(

  .86،ص1983الكتب العلمیة،

  .77أنظر،نفس المرجع،ص) 22( 

إیلیاء بكسر أولھ واللام ویاء و ألف ممدودة، اسم مدینة بیت :" حمويقال یاقوت ال: إیلیاء* 

وقیل إنما سمیت إیلیاء باسم بانیھا وھو إیلیاء بن أرم بن سام بن ...المقدس،قیل معناه بیت الله،

یاقوت الحموي،معجم ." (( نوح علیھ السلام وھو أخو دمشق وحمص وأردن وفلسطین

ص  ،1،ج1906مطبعة السعادة، ،مصر،1ط ن الخانجي،محمد أمی:البلدان، تصحیح وترتیب

392 ،393.(  

 مطبعة الاستقامة القاھرة، الملوك،تاریخ الرسل و مد بن جریر الطبري،مح) 23(

  .105ص ،3،ج1939،

  .21سورة الأحزاب،الآیة) 24(

محمد زیدان،القاھرة،مطبعة لجنة التألیف و :أنظر،وِل دیورانت، قصة الحضارة،ترجمة) 25(

  .38ـ 37،ص15،ج1957والترجمة، النشر

،مصر،مطبعة 2أنظر،جرجي زیدان،تراجم مشاھیر الشرق في القرن التاسع عشر،ط)26(

  .192ـ 191،ص1،ج1910الھلال،

من دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،القانون ) 02(أنظر المادة ) 27(

مارس  07مؤرخة في 14،الجریدة الرسمیة،رقم2016مارس 06المؤرخ في 01-16رقم

2016.  
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محمد عبد :إبراھیم أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات في أصول الشّریعة،ضبط وتفصیل)28(

  .7،ص2الله دراز،مصر،مطبعة الشرق الأدنى بالموسكي،دت،ج

یتضمن إحداث مؤسسة 1991مارس 23المؤرخ في   82_  91المرسوم التنفیذي رقم) 29(

  .1991أفریل10،بتاریخ16المسجد،الجریدة الرسمیة،العدد

أنظر،سالمي موسى،الطبیعة القانونیة لشخصیة الوقف في القانون الجزائري و الشریعة )30(

جامعة  كلیة الحقوق، مسؤولیة،في القانون،فرع عقود والإسلامیة،أطروحة دكتوراه 

  .128،129،ص2015/2016الجزائر،السنة الجامعیة،

المؤرخ في  82_ 91ي رقممن المرسوم التنفیذ 08أنظر،المادة ) 31(

  ).مرجع سابق(،المتضمن إحداث مؤسسة المسجد1991مارس23

 2013نوفمبر09المؤرخ في  377_  13من المرسوم التنفیذي رقم 15أنظر، المادة ) 32(

  .2013نوفمبر18،بتاریخ58المتضمن للقانون الأساسي للمسجد،الجریدة الرسمیة،عدد

 19المؤرخ في  02- 16ر تعدیل لھ،القانون رقم قانون العقوبات الجزائري حسب آخ) 33(

  .2016،الجزائر،دار بلقیس،الدار البیضاء،2016یونیو

  .15،14سورة البقرة،الآیة)34(

  .57سورة الأحزاب،الآیة)35(

،بیروت،دار 3أنظر،تفسیر الجلالین،جلال الدین السیوطي و جلال الدین المحليّ،ط)36(

  .453،ص2004الفكر،

 28الموافق1427محرم 29مؤرخ في  03_  06من الأمر رقم 11أنظر،المادة )37(

  . یحدد شروط و قواعد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمین 2006فبرایر

  .32سورة الحج،الآیة)38(

  :قائمة المصادر و المراجع 

  .القرآن الكریم -1

یحدد شروط  2006فبرایر28الموافق1427محرم 29مؤرخ في  03- 06الأمر رقم -2

  .عد ممارسة الشعائر الدینیة لغیر المسلمینوقوا

البكري عبد الله الأندلسي،معجم ما استعجم من أسماء البلاد و المواضع،تحقیق  -3

  .1951مصطفى السقا،القاھرة،مطبعة لجنة التألیف والترجمة و النشر،:وضبط

لكتب رضوان محمد رضوان،بیروت،دار ا:البلاذري أحمد،فتوح البلدان،مراجعة و تحقیق -4

  .1983العلمیة،
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  .1995الجرجاني علي،التعریفات،بیروت،دار الكتب العلمیة، -5

،مصر،مطبعة 2جرجي زیدان،تراجم مشاھیر الشرق في القرن التاسع عشر،ط -6

  .1910الھلال،

،بیروت،دار 3جلال الدین السیوطي و جلال الدین المحلي،تفسیر الجلالین،ط -7

  .2004الفكر،

،مصر،مطبعة 1محمد أمین الخانجي، ط:البلدان،تصحیح و ترتیب الحموي یاقوت،معجم -8

  .1906السعادة،

المؤرخ في  01-16دستور الجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة،القانون رقم -9

  ..  2016مارس07،مؤرخة في 14،الجریدة الرسمیة رقم 2016مارس06

طبعة لجنة التألیف والنشر محمد زیدان،القاھرة،م:دیورانت ول،قصة الحضارة،ترجمة - 10

  .1957والترجمة،

  .الزمخشري محمود بن عمر،أساس البلاغة،بیروت،دار المعرفة،دت - 11

سالمي موسى،الطبیعة القانونیة لشخصیة الوقف في القانون الجزائري و الشریعة  - 12

الإسلامیة،أطروحة دكتوراه في القانون،فرع عقود ومسؤولیة،كلیة الحقوق،جامعة 

  .2015/2016،السنة الجامعیةالجزائر

محمد عبد :الشاطبي إبراھیم أبو إسحاق، الموافقات في أصول الشریعة، ضبط وتفصیل - 13

  .الله دراز،مصر،مطبعة الشرق الأدنى بالموسكي،دت

  .الصابوني محمد علي، صفوة التفاسیر،بیروت،دار الفكر،دت - 14
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